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راغلم أن الله مُطلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تَكنّه 
الصدور ؛ فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وآنت تنوى أنْ تخالفة . 
إياك أن تعطى العسهد خداعا : فريك سيحانة زتعالى - يفلم ها 


تفعل 
2000110 
د ينمرا لاإ مركا لموبك: 
لمرو لَشْتَوْنليِيلا 0 له 
قوله تعالى لنبيه يَيِة طقل (465 [الأحناب] أى : لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة 8ن يتفعكم الفرار إن فرتم من المت أو 
القتل (3 © [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمساألة إزهاق الروح ٠.‏ وسبق 
أن تحدثنا عن الفرقٍ بين الموت والقتل ؛ لذلك يقولٍ تعالى عن نبب 
000 وما محسد إلا شر اخلت من قبا أفإن مات أو قتل 
انلثم م علئ أعقابكم . هن 4 [تل عمران] 
فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحيياة سبحانه ؛ ويكون بنقض 
خم ينبس قطن" النيقية م انا الأفتل “قيفي تمدن 
الخلق ؛ ويتم أرلا بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لآن 
البنية لم تَعْدٌ صالحة لاستمرار الروح فيها . بعد أنْ فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروح 
والفرار لن يُجدى فى هذه المسالة ؛ لان لها أجلاً مهدا , سواء 
أكان بالله واهب الحياة . أو كان بفعل واحد من الخَلّق عصى أمر الل » 
فهدم البنية التى بناها الل . وما جدوى الفرار من المعركة , وقد رأينا 


مَنْ شهد المعارك كلها . ثم يموت على فراشه . كخالد بن الوليد الذى 




















الدوج أؤلة يامو تقال 














0 
٠١‏ حفص حص وحصت + :2 4+ و 6 
يقول : لقد شهدت مائة زَحق أو زهاءها . وما فى جسدى شبر إلا 
وفيه ضربة بسيف , أو طعنة بِرّمْح . وها أنذا أموت على فراشى كما 
يموت البعير . فلا نامت أعين الجبناء'" 






ون قن مده اننسيا 
© [الاحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة ٠‏ وتواجهون الموت 
الذى لا مَقَنّ منه . وكلتا ذاهب إلى هذا المصير 

ثم يقول الحق سبحانه 


د ميتم حنمن رادب 


وراد ا 


ا اضر © #نه 


المعنى : قل لهم يا محمد من الذى ظ يَعصمكم .. 059 4 [الأحزاب] 
أى : بمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أَوْ أراد بكم رحمة .. 409 
[الأحزاب] كما قال فى موضع آخر : طلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 








رُحم .. © 4 [مود] 

فإذا أراد الله بقوم سوءا قلا عاصمّ لهم ؛ لأنه لا يمتنع 
أحد مع الله ؛ لأنه لا يوجد معه انه إله آخر يدفع السوء عن 
هؤلاء 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية , ( 11/7 ) وعزاه للراقدى عن عبد الرحمن بن 


أبى الزثاد عن أبيه 

















حجه ته ت: 2 تت ته :تت ره 


والإشكال الذى يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : أو أراد بِكُم 
رَحْمَة .. 409 [الاحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا 
بعصم .هنا يمعثى يمتع ٠‏ والمعتى : .لا يمتع أجد من اغدالكم رحمة اله 
آراد الله بكم رحمة ‏ 

ونلحظ على سياق الآية آنها جاءت باسلوب الاستفهام . ولم تأت 
55 برة ال ٠‏ فلم يَقْلُ القرآن ل كه : قل يا . 
لا يُعصّم أحد من الل إن 
للصسدق وللكذب , إشنا شاء أنه أن يَجَعْلهَا + اثية استفهامية ؛ 
ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة ؛ كانه تعالى يقول لهم : لقد 
ارتضيت حكمكم أنتم , ولو لم يكُنْ الحق سبحانه راثقا من أن 
الجواب لن ياتى إلا : لا أحد لَمَا جاء بالأسلوب قى صورة استفهام , 
إذن : فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدق هذه الجملة 

ذللك أنت: انج إن اهلا الأسلوي فى لود عللن من اي 

يلك . فتقول ؛ ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار د 

ثم يقول سبحانه + «ولا يَُدُونَ لَهُمِ من ذون الله ولا ولا نصيرًا 
)4 [الاحزاب] الولى : هو القريب منك , وأنت لا تُقرّب منك إلا من 
إذا ما 











ترجر تقعاء عق الذى يليك اق يراليك + فعية يسيبق السك 
عاد التعيه تله بيه فلن على أ 





بتاقع عن 
والنصير : قريب من معنى الولى . ويدافع أيضا عنك . لكن يأتى 


.دقاعه بعد الحدث . وقد يكون الا قرابة بينك وبيتهم 





والمنتى : عين يريد اها هنا بسرة فان يجد لضا 'يقئفه من اشام 
لا الولَ ولا النصير 




















0 


وها 





حور 


ثم يقول الحق سبحاته”" 
تنبو لحتنا نأك كيلا © د 


قد ؛: حوف يقيد التحقيق ٠‏ خاضة إذا جاءت من الحق سبحاتة , 
ويأتى معها الفعل فى صيغة الماضى , لكن هنا طقَد يعم .. 462 
[الاحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع . وهذا يعنى أن الحدث الذى 
يفع الآن سيثبت أن الله يعلم المُعوّقين . وقد علم أزلة 

فإِنُ قُلْتَ : فالحق سبحانه يعلم قبل أنْ يكون هناك تعريق 
نقول : فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع . وأنْ يعلمه إذ يقع . فقد 
يقول قائل : علمت وسوف تجازينى على ما تعلم سابقا . لكن 
لو تركتنى فى المستقبل لن تحدث منى مخالفة . إذن : فالحق 
سبحانه يريد أن يؤكد هذا الأمر . والمعوّق : هو الذى يضع العوائق 
أمام مرادك ٠‏ وَيُتبْط همّتك ويُخذّلك 





( 











وقوله هلم إلينا .. (07 » [الاحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائما مع المفرد والمثنى والجمع , 
)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن آبن زيد رضى الله عنه فى قوله ‏ قد بعلم الله المعوقين نكم 

8 [الأحزلب] ال : هذا يوم الأحزاب . اتصرف رجل من عند التين ف , فوجد الخحاه 
ههنا فى الشواء والرغيف والثييذ ورسول انق 846 


لق فلم تق )تقد هربندا 


بين يديه شواء ورغيف , فقال له 













5 قال : كشبت - والذ, عن بيه ؤامةا.. ولط لان 





الثبن 36 يأترادا + ويينب إلى التين. 
فد يعم اله فمعوفين سكم اقفالير 
[ أؤودة: ليوط غي الي المدلزر9/ “خده 


أقد ثزل جبريل عليه السلام بشيره 
انهم هلم إلا ولا يأر النلس إلا قلي و [الاحزاب] 











ومع المذكر والمؤنث . ومنه قوله تعالى : قل هلم شهداءكمْ الذين 
يشهدون أن الله حرم هلذا .. (05» [لانعام] أى : هاتوا . وهذه هى 
اللغة الفصيحة 

وفى لغة من لغات تهامة يُلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتأنيث , فيقولون : هلم رهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 


الإناث هلمن 
وقوله تعالى : ولا ينون الَأ له قليلاً 62 4 [الاحزاب] البآس 
أى : الحرب » كما جاء فى قوله تعالى : ظوعَلّصَاة صتعة لوس لكم 
ُنْستكم من بكم .. © 4 [الأشبيا.] 
وقال سبحاته : 9والصابرِينَ فى البأساء والضراء وحين اليس .. 
469 [البئرة] نشَرْق بين الباس والبأساء : البآأس أى : الحرب : أما 
الباساة ٠‏ فكل ها يضيب سات من مكروء فى عرق خاي ققد ولد 

















أو خسارة مال أما الضراء قنما يِضَيْبٍ الإفسان فى ذائه .. 
كمرض أو نجوه 

ومن ذلك قول اله تعالى عن شيدنا داود : « وَعَلَمَاهُ صلْعَة يوس 
َكُمْ لتحصتكم تن بأسكم .. «دا 4 [الانبيا] 

والعراد : صناعة الدروع التى يلبسها الإنسان على مظان المقاتل 
فين وعلى اجهوةة السيوية كالشكر والقتي. والركس + ولها اعطاة 

اص ( الخونة ) المروع عسكة . أن ١‏ بها سيرع 
وتجاويف ٠‏ بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام ٠‏ فلا تنفلت الضرية 
إلى مكان آخر 





لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة 8 وقدر فى السرد . 
0000© [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة 














وقرّق أيضا هنا بين لَبُوس ولباس : اللباس هى ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو : ويستز .غورته أثناء الآمن وسلام الحياة .. وهذه هنى 
الملابس العادية التى يرتديها الناس 

وفيها يقول الحق سبحانه « والة جَعَل لكُم مما حل ظلالاً وجعل 
لَكم من الجبال أكتانا"' وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسراييل”" تَقيكم 
بأسكم كذالك يتم نمه عليْكُمَ لَعلكم تسْلمُون 460 [التحل] 

آما كلمة ( لَبُوس ) فهى المّعدّة لمالة الحرب كالدروع وثحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( أ 

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجز ٠‏ فالآية هنا ذكرت ( الحَرٌ ) : ولم تذكر شيئا عن المقابل له + 
وهو البرد , والعلماء عادةٌ ما يلجِتُون إلى تقدير هذا المحذوف 
تفسير الآية . فيقولون : أى تقيكم الحر والبردا'' ٠‏ يريدون أنْ يكملوا 
أسلوب القرآن . وفتا لا يجوز 











بوس ) 


)١(‏ الاكنان : جمع كن يُصان أو يستتر فب الشىء , والبيوت أكنان لاصحابها 
[ القاموس القويم للقرآن الكريم 198/5 ] 
(؟) السريال ٠‏ القميص والدرع . وقيل : كل ما لبس فهو سربال . [ لسان الصرب - مادة 





سريك ] 
(1) قال ابن منظور فى سان العرب - مادة : سويل : قيل فى قوله تعالى . «ز سرابيل تقِكُم 
الح .. 46 [الشمل] : ٠‏ إنها القمس تقى انم والبرد . فاكتفي بذكر الصر كان ما وظى 
لمن وقى اليد ٠‏ 
وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه ٠‏ فتع 








بكشف ما يلتبس فى القرآن - 
وسراييل نيكم الح" .. 4480 [النحل] أى : والبرد . وإنما حذفه لدلاثة ضده عليء , كما 
فى قولة تعالى #١‏ بيدك الخير .. 0509 [ال عمران] أى : والشر . وحص الحر والخير 
بالذكر ' لان الخطاب بالقران أرل ما وقع بالحجاز ؛ والوقاية من الحر أهم عند أهله : لآن 
الحر عندهم أشد من اليرد , والخير مطلوب العياد من ريهم دون الشر ٠‏ 
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جممح ص ,ممح ح وص حص وص ص وح و0ت7ححدداارزدااته 
وحين نمعن النظر فى هذه الآية . نجد أن الله تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس . وجعل اللباس . وكذلك جغل لنا الاكنان فى 
الجبال . وال خلق الحنَّ على هذه الصورة التى لا يتحملها الإنسان ؛ 
لأن لا ئة فى حياتنا : قحرارة الش تخدمك فى أمور كثيرة 





وَإنْ كانت تضايقك بعض الوقت . قالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة 
خير لك ٠‏ ثم حّمّاك بالخلل واللباس والأكنان من شرّها 

فَِنٌ قت : فهذه الاشياء تقينى أيضا البرد » نقول : إياك أن تظن 

من غطاء ثقيل أى ملابس شتوية ٠‏ إنما الدفء من 

انت تدفىء ( البطائية ) والفراش الذى تنام عليه ٠‏ بدليل 

آنك ساعة تاتى فراشك لتنام تجده بارداً » ثم بعد مرور ساعات الليل 








تجده فى الصباح دافن . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقلَتْ إلى الفطاء فادفأته ٠‏ وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحفظ حرارة جسمك بداخله . فلا تتبدد فى الهواء المحيط 
بك 

لذلك . لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها 
مظهرا من مظاهر قدرة الله ٠‏ فالإنسان تُشع منه حرارة تكفى فى أربع 
وعشرين ساعة لعَلّى سبعة عشر لتر من الماء ؛ ومعدل هذه الحرارة 
فى الجسم 50" ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء , مما يدل على أن 
لجسمك ذاتية منفصلة تماما عن الجو المحيط بك 





ون عافن كلق الإنننان أن د الشوارة قار كن إل 
عضو آخر ء والجسم راحد ؛ فأعضاء حرارتها ما بين /* - 1 


كالائف والالن وين وكى انث سراق #عين عن هد الخيل 














رك موحت وح توج ت مج تج ص 
تنفجر , أما الكبد فحرارته "45١‏ .. إلخ ؛ ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
امنتطرافا فى الجسم الواجد .. فى المكانالؤاعل 

ومن عباتي خلق الإتسان فى هذه المسالة العَرق الذى يتصبب منك 
فى حالة تعرضك للحرارة الشديدة ٠‏ فيخرج العرق من مسامٌ الجسم ٠‏ 
ليُلطف من درجة حرارته , ويُحدث عملية تبريد . كالتى نراها مثلا فى 
موتور السيارة ٠‏ حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الارض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير . وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
و ( المخللات ) لتمويض نسبة الاملاح المفقودة مع العرق ؛ إذن 
قالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) ٠‏ لآن الدفء كما رآينا ذاتى 

وقول تعالى : ولا ينون الَأ إلا قليلاً 409 [الاحزب] وهذه 
القلة مستثناة : إما من الإتيان ٠‏ أو أنهم ياتون الباس ؛ لكن قلة منهم 
يُقاتلون بهنمة وتشاظ » والنباقون أتًا در للرماد فى العيون - كما 
يفولون ولثلا يُتهموا 











عن رسول الله 
ثم يقول الحق سبحانه 


هآ كعك دالو رآ هرون 


ِلك دو عن لد 0 
0 دُسَفوَك بِاِتَدِحِدَادِأقِحَّدَعَلٌ 


لبك لمن اقبط له أله م يكن 
مَدَعَكَأوْصر © يه 











تان 
صمت 22+ .20:2 2ت وريه 

قوله تعالى «أشحَة عَلَيْكُمٌ .. 4069 [الأحزاب] الشح فى معناه 
العام هى البخل . لكن الشحيح الذى يبخل على الغير . وقد يكون 
كريما على نفسه وعلى أهله . أما البخيل فهى الذى يبخل حتى على 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى «أشحة عليكم 4063 [الأحزاب] ليس على 
0" 

وآنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون , وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسآلة . فقال 





الافمّة أنْقى. الناس قاطبة الأنْهم كوا الثنيا رما انعمو 








كرا فاش عر وق اند للقن 97 التاق شد قلس مكنا 
وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه ٠‏ فيقول 


ا ا ل 

نعم , البخيل خفيف على النفس ؛ لآأنه لم 
يأسرك به . ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالتحسنان البلا قاد 
خفيف على نفسك ؛ لانك لست مدينا له بشىء . 








وهذا طي عند قول العام 





قوله تعالى ؛ جأشخا علكم 





(1) أورد القرطبى فى تفسيره ( 8815/9 ) 
© 4 [لامزب] 
- أهمنة فيكم : أي + بالحير كن انين زالتقمة فى سبق لذ كاله تجاقد رقطتة 
وقيل : بالقتال معكم 
وقيل ٠‏ بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى 

















١:2‏ وحص ح دحو وص حص مص ص مححبح هه 
أعسن إلى النّاس تستمبد لوبهم وظالما استتعيد الإشْسَات 1 
دإنّ كان مذموما ٠‏ فقد ركزه الله فى بعض الطباع ليعين 
التضاد , ومعنى ٠‏ يعين التضاد ٠‏ أن البخل مقابله الكرم . والبخيل 
يعاون الكريم على أداء مهمته ٠‏ فالكريم عادة 
هنا رهناك حتى ينفد ما معه , ومن أهل الكرم مَنْ يلجآ إلى أن يبيع 
أرضه أو بيته فى سبيل كرمه , فسن يشترى منه إذن إذا لم يكن 
هناك مَنْ يكنز المال ويبخل به ؟ 

إذن : لى نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة . حتى إن 
كان مذموما , ثم إن البخيل كثيرا ما يكون ظريفا لا يخلو مجلسه من 
ظُرّفه . فقد كنا قى بواكير شبابنا نشرب السجائر , فكان الواحد منا 
يُخْرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ٠‏ وربما لا تكفى واحدة 
فأخرج الأخرى ٠‏ وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء » فنظر إلى فى 
غيظ وقال ( يا قلبك يا أخى ) . 











ايده سايبه ) , ينفق 








وقد كانت هذه السجائر سببا فى أننا جُرنا على شبابنا : فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّر . فليحُمٍ الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هذه الخبائث المحرمة 

ثم يقول سبحانه : لفَإِذا جَاء الْحَوف رَآَسَهُمْ يظرُون ِلك تور 
أعينهم.  63(‏ [الاحزاب] أى : فى ساعة الفزع ٠‏ يأخذ الفزع أبصارهم, 
فينظرون هنا وهناك . لا تستقر أبصارهم . ولا تسكن إلى شىء , 
زاغت أبصارهم « كَالّدَى يُعْشَئ عليه من المت .. ه40 [الاخزاب] 

ومن ذلك الخبر : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفزع ؛ و: عند الطمع ٠‏ 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع ط فإذا ذهب الْخوق ملقُوكُم 
بالسنة حداد .. 409 [لاحزاب] معنى اط مَلقُوكُم .. 409 [الاحزايع] 

















جوت ت2:2+422+4 :252 بريه 
آلموكم وآذوكم بألسنتهم . وقالوا لكم : أعطونا حقنا . فقد حاريتا 
معكم , ولولا نحن ما انتصرتُمٌ على عدوكم ؛ إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول والإيذاء والتا. 

وهذا كله من معانى ( السلق ) ومنه : سلق اللحم ونحوه , وهو 
أن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيثا ٠‏ ومثله السلخ . فكلها 
معان تلتقى فى الإيلام 


واد ها كج تئ «ز 





إذا اشترك اللفظان فى حرفين ٠‏ واختلفا 
فى لالت تيد إن لهذا حشى نا وديا ناف سلى وساع 
وفى : قطف . وقطر ٠‏ وقطم . وكلها تلتقى فى الانقصال 

وفوله تعالى سل حيار 





629 » [الاحزاب] حداد يعنى : حادة 
فضبيفة بعلء الفج .كنا تى قزقة تسانى. : «المصيرلة البوع ديد 
4 لق] 

ومعنى «أشْحًة على الْحَيْرٍ .. 469 [الامزب] بعد أن قال الأَشْحَةٌ 
علَيكُمْ .. 469 [الاحزاب] أكَّد هذا المعنى بقوله #أشحًة على الْخيْر . 











#أونسئك لم يُؤْمنُوا .. 469 [الاحزاب] لأنهم لو آمنوا تعلموا أن 
اشح عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لأن الكريم يستزيد 
ال العطاء ء . أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى : 8 
هدؤلاء عرد تفقوا فى سسيل الله فمتكم من يخل ومن يَخل فالخل 


عن نفسه .. (2) © إسي 





الشح 








وربك خين يراك تتفق مما آعطاك 





# لاق ومين علن, 
الرزق : لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عوّدتنى خير) . وعوَّدْت 











الجن 
ح؟ صمح مص 0٠ص‏ ٠ص‏ مح تمت 
خلقك خير) . فلا تقطع ما عؤدتنى حتى لا أقطع عن الناس 
ما عرّدتهم . إذن : فالعطاء استدرار لتعمة الله ٠‏ وسبب للمزيد منها 
فقا مم لولات :'اصليك الوإنضك متهم انيه تخيلا +خقفت 
واشترى به حلوى . ثم ودَّعها على إخوته , ولم يُؤثر نفسه عليهم , 
لا مد انك .سشاتمثه .. وتغطيه السؤيد + لآن الكير فى يده يفيقن على 





وهب 


الآخرين 

ونتيجة عدم الإيمان فَاحبَط اللَهُأعمَلَهُمْ ركَانَ ذلك عَلَى الله يسيرا 
9 [لأسزاب] أى : أنهم عملوا , لكن أعمالهم لا رصيد لها من 
إيمان ؛ لذلك أحبطها الل أى. جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
عليهم وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : ل«مئل الذين 
كقروا بريهم أَعْمَاهُم كرماد اث نت به الرّيح فى يوم عاصف لأ يقدرون مما 
كسبوا على شىء الك هو الصلال البعيد 600 »4 [إبراميم] 


وهذا الإحباط آمر يسير على الل تفائى ٠‏ لكن افى حَق الله تعالى 
يرل لجنا صعب ا وح وسو 1ك ع دن اه يقينن | أنه 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشىء . إثما يفعل سبحانه بِكُنْ . وسبق أن 
مكّلنا لمعالجة الأفعال بِمَنْ يريد أنْ ينقل مكلا عشرة أرادبٌ من القمع ٠‏ 
فإنه لا يستطيع إلا أن 7 
هناك ٠‏ ثم الآ. 
العمل وقتا يتناسب مع قوته 

فلما تقدّم العلم . وتطوّر الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة . وبمجرد الضغط على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيج . فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أنْ يصل إلى هذا التيسير . قما بالك بالخالق عز وجل ؟ 























هالت 
حمح تت حتت حصت ره 
يُقُولَ له كن فيكون 
469 [يس] ولا تتعجب من هذه المسألة ؛ لآن ربك أعطاك فى ذاتك 
اشيئ) منها ؛ لماذا تستبعد فل الله تعالى بِكُنْ ٠‏ وأنت ترى جوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك للقعل . مجرد ر: 
كم .ون حصن أن لبر جوترسك ومسلكك بالقيام 





الذلك يقول تعالى + ظإِنَمَا مُه إذا أراد شب 








فى القيام ترى نفسك قد 


فإنٌ قلت : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لانك لا تملك أنْ تأمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك يأمر الله ٠‏ 
فالاشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه ٠‏ ولا تتخلف عن أمره 
آبدا ٠‏ آلم تقرأ عن السماء طوأذنت لربّها وَحَقتْ 9 > [الانشقاق] 

فالسماء مع عظم خَلْقها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنت أيها 
العبد ٠‏ فأ شىء تأمر , وأنت لا تعرف أصلا ما تأمره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك بما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك 

أما هو سبحانه فيقول ( عُنْ ) لأنه خالق كل شيء ٠‏ وكل شىء 
مؤتمر بامره . وقال سبحانه ( كُنَ ) حتى لا تقولها نت » فكأنها 




















ةجتان 
حر رصح مص مح ص مص ص محص بص 
القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين ٠‏ ويكشف نواياهم 
السيئة » فبعد أن تجمّع الاحزاب وخرجوا لمحاربة النبى يَف ما يزال 
هؤلاء المنافقون 9 يَحْسبُونَ الأحزاب لم يدَعَبُوا . 
التجمّع يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم يُسدّقوه . فقد رأرا النبى كلق 
ينتصر على أعدائه متفرقين , وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 


© [الأحزاب] أنهذا 





إذن : استبعد المثافقون تجمّع الأحزاب هذا التجمع ٠‏ وبعد ذلك 
ينفضون دون أنْ يصنعوا حَدَنا يُدكر فى التاريخ 

وَالحسْبان : ظن . أى : ليس حقيقة 

رإن يأت الأمرَاب يردوا لو أَنّهُم باذون فى الأعراب .. و 4 
[الاحزاب] أى : إن يتجمع الاحزاب يودُ المنافقون لو أنهم بادون 
أى : مقيمون فى البادية بعيدا عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع » ولأنهم إن بَقُوَا فى المديئة إما آنّ يحاربوا الاحزاب 








وهم غير واثقين من النصر . وإما أل يحاربوا قيصيرون أعداءً 
المسلتين: 


فوم يريدوخ :اذن:- ان يعي شرا فى التاق “وال وكيوا 





منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب . ومن بعيد 
+ يسالون عن أنبائكم . ٠‏ #09 [الاحزاب] أى : ما حدث لكم فى مذه 
المواجهة 


تم يقرر القرآن هذه الحقيقة : ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً 
دم رم ودر للسرماد فى العيون ٠‏ إذن 


كاسن عليهم ؛ 











ولتت 


وس ب اس سخ | 8ع ل لك ار رف در 
8# لَفَدَانَ لَك فى رسول الله أسوة حستة لمن 
دح بل ١‏ بر سم 1 6ج ع ج247 سج اك 1 

كيج اله اَلَو كيرا و هه 
أسوة : قدوة ونموذج سلوكى . والرسول ذه مبلّغْ عن الله منهجه 
الصياتة حركة الإنسان فى الحياة . وهو أيضا يي أسُوة سلوك , 
فما أيسر أن يعظ الإنسانٌ , وأن يتكلّم , المهم أن يعمل على وَفق 
منطوق كلامه ومراده . وكذلك كان سيدنا رسول الله مبلْغا وأسوة 





سلف 
ان 


لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : ؛ كان خلقه 





لكن ٠‏ ما الأسوة الحسنة التى قدّمها رسول الله فى مسألة 





الأحزاب ؟ لما تجمّع الاهزاب كان من ذعاشه قَق : ٠‏ اللهم 

الكتاب ؛ سريمٌ الحساب , اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم ,77 
وجعل شعارة الإيمائى فيما بعد ٠‏ لا إله إلا الله وحده . صدق 

3 4 3 

وعده ٠‏ ونصر عبده ؛ وأعنَّ جنده » وهزم الأخزاب وحده '" وما دام 

(1) أشريه أحمد فى مشكفة ( 118-3676 ) , وايق بكر البييقي فس دلائل الثبرة 
( 780/3 ) من حديث غاكشة دشي الل عنها أن سعد بن نشام بن عابر قال 
عائشة . فقملت - نيا آم المؤمتين أخبرينى يخلق رسول ا ف . قالك ١‏ كنان خلقه القرئن 

اقول الله عن رجل ١‏ طوإنك لملئ خلق عظيم ( :)4 [القلم] 

اق ايد لقريه لساري الي «بسيصة ل 4/097 وعطلاسطو دي مسو 


0881 كتف اتمياد .ياب الستكسيان الما بقسسر 09) من حديك عيد. لها بن فين 





ما تقرأ القد 








زلق 





أوفى 
(1) حديث.مشفق غليه . أخرجه البقارى فى صعيحه ( 2118 ) ؛ وكنا عسلم فى متحيخه 


(3094) كتف الأكبر والذغاه ب ياب [:14 ).من احديك لين مزيسرة رطنس أل عله 





اولفظهنا ٠ ١‏ لا إله إلا الله وحده . أعز جئده : وتصر عبده + وغلب الاحزاب رحسده . قلا 














ص.. رحمصح مص صم صصح مص 0 مص مص 6 
هذا شعار المصطفى يَكِكِ » فهو لكم أسُوة . 
وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : «[ وزلزلوا حتّئ يقول 
الرمول. والدين آمنوا مه تن عبر الله .. 469 [البقرة] 





وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله » بعض مناشدتك ريك , 
فإن الله منجز لك ما وعدك" 

ولقائل أن يقول إلا كن زلا الك كارع عاك التصم قلم 
الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يُلح فى الدعاء 

من أجل النصر ؛ لأنه وَعْد مُحَقّق من الله تغالى 

واقرا قوله تعالى «(وإذ يعدكُم الله إشدى الطائفتين أنها لم 
رتردوت أن غير ذات الشوكة تون م وَيريد اللّهُ أن يُحقّ الْحق بكلماته 





ويقطع دابر الكافرين )4 [الأنفال] 
فالرسول لا يريد الانتصار على العير ٠‏ وعلى تجارة قريش ٠‏ إنما 
يريد”الظين آلقتى شرج الأسرب 


مزه معان لوف شرل لد .. #069 [الاحزاب] كان الأسُوة 
الحسنة مكانها كل رسول الله . فهو يِل طرف للأسُوة الحسنة فى كل 


عفدن فيبها 88 :“الى لبناته أسثرة الحسلة ...وق نعيته اماه صملة :+ 





وفى يده أسوة حسنة .. إلخ ٠‏ كله يل أسوة حسنة 


*) تورتم ابن. مضاع فى السييرة القيوية [ 380/6 )أن رسيق لك فق حثل الصفورف يوم 


بدر ؛ ورجع إلى المريش 





فدخك ؛ ومع فبه أبو بكر الصديق . ليس معه قيه غير 
النصر ٠‏ ويقول فيما يقول ١‏ اللهم إن تهلك هذه 
اخفقة وهو فى العريش , ثم انتبه فقال 
اه القع 


ورسول اذ يل 





ند ويه ما.,وظة 





العضاية اليم لا تُعيد ب قد خفق .رسو 








الإشترها نا يكز + ]صتمت نل ٠.‏ هذا جيديل ل جمتان نسوس يقونة + على 


(أى : القيار ) 





ممحح ءوس نوصت ٠‏ 0ت 60ت + 22ت روررهه 
هذه الأسوة لسن + لمن كَانَ رجو الله الوم الآخر رَذْكْرْ الله 
كتير 09 »4 [الأحزاب] 
وصف ذكر الل بالكثرة ؛ لان التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
استعدادا وتهيؤًا لهاء وتؤدئ إلى مشقة ؛ أما ذكر الك فكما مُلْنا 
لا يكلفك شيثا ؛ ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : لوََذَكْر الله 

أكبر.. 62 4 [العتكيوت] 
يعنى : أكبر من أىّ طاعة أخرى ؛ لأنه يسير على لسانئك ٠‏ 
تستطيعه فى كل عمل من أعمالك , : 
ولذلك قُلّْنا فى آية الجمعة : فإذا قضيت الصّلاة فا 

رَابَُوا من فضل اللّد وَاذْكُرُوا الله كيرا .. 03 4 

+ ولا ينمرا بَالواهدا 


م عع وود م بشو لع م ع + عور و ع5 
ماوعد نا الله ورسوله: وصد ف الله ورسولة, 


امسن ص ص حرح تج سح ا حمل 9 
مَمَادَادَهْلَاإيسَكَركنيمَا © له 
ون لما راي الموطتوى الأجزاد. متضر ا رود شي ا 1 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسرله وما زادهم .. 59)» [الاحزاب] 











أى : هذا التصر . وهذا الوعد الذى تحقق ما زادهم #إلأ إيمانا 
وتسليما 0 » 





لاحزنب] 

وهذه المسآلة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فالإيمان يزيد 
بزيادة الجزئيات التى تُعليه . فبعد الإيمان بالحق - سبحانه وتعالى - 
هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدق الحق فى كلّ تصرف 


وتسليما : أى لله فى كل ما يُجريه على العباد 














حوور 


11111 
من لمؤمِنين ر. َجَالْصدهوأْمَاعهَدَوا 
تدع و ل ل 
عله فينهم من قضى ضحبه.ومنهم 
رس سرع ريه 
تمس اتيك 4 
نزت هذه اكآية فى .جباعة عن التمومنين. صلدفس: الإيبان"' :إلا 
أنهم لم يشهدوا بدرا ولا أَحدأ » ولكنهم عاهدوا الله إِنْ جاءت معركة 
آخرى ليْبَادرْنَ إليها » ويبأون فيها بلا حستا 
وورد أنها نزلت قى أنس بن النضر ؛ فقد عاهد الله لما فاتته يدر 
لو جاءت مع المشركين حرب آخرى لَيبلونّ فيها بلاء حسنا . وفعلا 
لما جاءت أُحد أبلى فيها بلاءٌ حسنا حتى استشهد فيها : فوجدوا فى 
جسده نيف وثمانين طعئة برمح ٠‏ وضربة بسيف'" ؛ وهذا معنى 








وجب على رتيسيه اننرا ,وبين .قدا <اوقدن :فكي .+ ون يتذر. ونيب القدر 

لمن ماد هن سيول قف > شمن حميه.:٠‏ أى ؛ ولي :يود لأنه اهدر آن: ينوت هنا سيبل 

الثاموس القويم 400/7 ] 

() تال على ين لت طالب عن طائفة ون حسبيذ ا :قله لتوق حفن نه آية امن كخنااي اه بلشقنى 
ف فمتهم من فنئ تحب ودلهم أن يعظر .. 46 [الاحزاب] + طلعة ممن قنضى انحبه .الا ساب 
عليه نينا بتتقيل :“وفك هنهتس بون بائة + لق الى 989 مر ليه الع فااال: + .فل )مق 
اقضى نحبه . أوردهما الواحدى التيسايورى فى ( لباب الثذول ص 908 . 507). 

(5) عن أنس بن مالك قال : غاب محمى أئس بن النضر عن قتال بدر . فشق عليه . ونال 
غبت عن أول متسهد شهده رسول لله يل ٠‏ وانه الثن أشسهدني الله سبمانه اقتالاً ليرين لت 
مارح تنا علق يزع اعد نطدق لبون لقتال < الهم إتى كبر ليك عبن جيه 
مؤلاء المشتركون وا صن مزع مؤلام “ركني التسفتين جنات 

لالاداق؟ الي سمب ,درالائن علي بين أو وروي انيل نون أت 




















أكتال لنتن "فمجدتك وين الفنكى يه تدع وانكتون جرلفة من بين فد 





زهي بالسهم.< وقد عقوا يه:: وضا .عرقتاة حنتي عر 





بتناته > ونؤلت أهكة"الآية - [ )تسهاب القذول للؤاضيدى صل 75 دوقن سعد 
الكبير (595/8 














تتا 
ححصت ,حت ح هه تت 6 ١‏ تت روه 
ظ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله علي 





[الاحزاب] 

وساعة تسمع كلمة رجا .. 4069 [الاحزاب] فى القرآن ٠‏ فاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق ؛ وفخر بعزائم صلبة لا تلين , 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وَقُوا العهد 
الذى قطعره أمام الل على اتفسهم ٠‏ بِأنْ يبلُوا فى سبيل تصرة 
الإسلام » ولو يصل الآمر إلى الشهادة . 

وقوله تعالى : «فَمَهُمٍ من فضتئ نَحْبَهُ وهم م يعطر .. 4000 
[الاحزاب] قضى تحبه : أى أدَى العهد ومات ٠‏ والتحب فى الأصل هق 
النذر . فالمراد : أدى ما نذره . أو ما عاهد الله عليه من القتال . ثم 
استعملت ( التحب ) بمعنى الموت 

لكن . ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نرت 
فاجعل الحياةً ثمنا للرفاء بهذا النذر » وجاء هذا التعبير (فمتهم من 
قَضَئ نحبه .. 4069 [لاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 


توا أن ا ا 0 








فكأن المؤمن هو الذى ينذر نفسه وروحه لله ٠‏ وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الل 

المؤمن حين يستصحب مسالة الموت ويستقرثها يرى أن جميع 
الخَلّق يموتون من لدن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه 
حياته ما دامت فى سبيل الله . فينذرها ويقدمها لله عن رضا , ولمّ 











لا وقد ضحيت بحباة . مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة 
خالدة مُنعمة 


يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 





وقد وود ان الاكر 2 دنا ري 
بالموت ٠‏ ومع أثنا ثرى الموت لا يُبقى غلى أحد فينا إلا أن كل 








إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت 


وحق للمؤمن أن يتذر تفسه 





لآن الله يقول : ل ولا تَحَسن الذينٍ فق سبيل الله أمرانا بل 
رك لقره مجه لل بما آتاهم الله من فعئله ويسْعبشرون بالدين لم 
يْحَُوا بهم مَن خلفهم أل خوف عليهمْ ولا هم يحزئون 69 يستبشرون 
بنعمة مَن الله وفضل وأنّ الله لا يضيع أجر الْمؤمبين 409 [ل عمران] 

وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحفيقة . لأن الرزق سمة 
الح الذى بعيش وياكل ويشرب .. إلخ » وإياك أنْ تظن أنها حياة 


معنوية قحسب 





وق اتسسع:طل يقول لك :هنا يمتى: كثلي لي فانم لفقي ع أحد 
الشهداء أجده حيا فى قبره ؟ ونقول لمن يحب يجادل قى هذه 
المسألة : الله تعالى قال : ظأَحْيَاءٌ عمد ربْهم .. 653 4 إن عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك . فلا تحكم على هذه الحياة بقانوتك أنت ٠‏ 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة 








والمؤمن ينبغى أن يكون اعتقاده فى المرت . كما قال بعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالقعل . وعمرك بقدر سفره إليك 
والقرآن حين يعالج هذه المسأنة يقول تعالىٍ ا«( تبشرك اذى بيده 
وهو على كل شىء سر 0ه الذى خلق المت رَالْحَيَاة . د4ة 
[مافع. فسقدام السوت على القوناة : كي لا تمتتقيل الشياة بقيرون 
الحياة ؛ إنما نستقبلها مع نقيضها حتى لا تغترٌ بها 

وقوله تعالى : «# ومنهم من ينتظر .. 09> [الأحزاب] أى ١‏ ينتظر 
الوقاء بعهده مع الله . وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد 














